


  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟
  تفسير سورة الأنبياء كاملة

  الربع الأول من سورة الأنبياء. ١
 عما ينتظرهم من حسابٍ ﴿وهم في غَفْلَة﴾  على جميع أعمالهماقْترب للناسِ حسابهم﴾﴿: ١ الآية -

  ).بعد ترك الشرك والمعاصي(عن الاستعداد لهذا الحساب بالإيمان والعمل الصالح  ﴿معرِضونَ﴾وجزاء، 
 ما من شيءٍ يترل من القرآن:  يعنيما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم﴾﴿: ٤، والآية ٣، والآية ٢ الآية -

﴾ثدحا لهم التذكير والموعظة﴿مددجأي جديد الترول، م  :ونَ﴾﴿إِلَّا اسبلْعي مهو وهعمأي كان :ت 
قلوم غافلة عن تدبر القرآن، مشغولة :  يعنيلَاهيةً قُلُوبهم﴾﴿له سماع لعبٍ واستهزاء،  سماعهم

 أي اجتمع الظالمون من رؤساء قريش على :﴿وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا﴾ بشهوات الدنيا وملَذَّاا،
يفرٍ خوا به الناس عن الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم - أمدصفقالوا لهم- لي  : رشذَا إِلَّا بلْ هه﴿
﴾ثْلُكُمحرٍ : ؟ يعنيمن أثر سته إلا موبختلف عنكم في شيء، وما تصديقكم لنما محمد إلا إنسان مثلكم لاي

بصركم :  أي﴿وأَنتم تبصرونَ﴾ون إلى هذا الساحر  يعني فكيف تأت﴿أَفَتأْتونَ السحر﴾ سحركم به
 فإنه لو كانَ ساحراً، لسحرهم ليؤمنوا به، حتى يستريح هو وقد كَذَبوا في ذلك الادعاء الباطل،(سليم؟، 

وأصحابه من ذلك الإيذاء والتعذيب الذي يلقونه منهم، وحتى لا يخرجوهم من بلدهم وديارهم وأموالهم 
  ).ا فعلواكم
 أي حديث الترول على النبي صلى االله عليه وسلم، إذ )محدث(واعلم أن المقصود بوصف القرآن بأنه  ♦

  .كان يترل آية بعد آية وسورة بعد سورة، بحسب الحوادث والأحوال
 تحدثهم سراً،  أخبرهم صلى االله عليه وسلم أنّ االلهَ الذي علم فلما أخبر االلهُ رسوله بالكلام الذي قالوه،♦

سراً كانَ  (﴿ربي يعلَم الْقَولَ في السماءِ والْأَرضِ﴾:  لهمقَالَ﴾﴿يعلم كل قول في السماء والأرض فـ 
وفي هذا ديد ( بأفعالكم وكَيدكم، ﴿الْعليم﴾ لما أسررتموه من حديثكم، ﴿وهو السميع﴾، )أو علانية

  .)ووعيد لهم
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 جحد الكفار بالقرآن، واضطربت أقوالهم فيه بعد أن شعروا بالهزيمة في أن بلْ﴾﴿: ٦، والآية ٥الآية  -
ومنهم من إنه أحلام مختلَطة رآها في المنام، :  يعني منهم من قال﴿قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ﴾يأتوا بمثله، فـ 

أي هذا  (﴿بلْ هو شاعر﴾ :ومنهم من قالعند نفسه،  أي اختلق محمد القرآن من ﴿بلِ افْتراه﴾ :قال
 أي فليأتنا بمعجزة محسوسة :﴿فَلْيأْتنا بِآَية كَما أُرسلَ الْأَولُونَ﴾ وإذا أراد أن نصدقه، )شعر الذي جاء به

  .وسائر معجزات الرسل من قبله كناقة صالح، وعصا موسى
 - قبل كفار مكة -لا توجد قرية :  يعنيما آَمنت قَبلَهم من قَرية أَهلَكْناها﴾﴿ :فرد االلهُ عليهم بقوله♦ 

يعني ! ؟﴿أَفَهم يؤمنونَ﴾إم كَذَّبوا ا فأهلكناهم،  طلب أهلها المعجزات فآمنوا ا لمَّا تحققت لهم، بل
إذاً فلا (إم لن يؤمنوا،  كلا: يعني) ستفهام للنفيوالا! (المعجزات التي طلبوها؟أيؤمن كفار مكة إذا تحققت 

  ).معنى من إعطائها لهم ونحن نعلم أم لن يؤمنوا
، )الملائكة لا من( أي رسلاً من الرجال ﴿إِلَّا رِجالًا﴾ - أيها الرسول -  وما أَرسلْنا قَبلَك﴾﴿: ٧الآية 
﴿هلْ هذَا إِلَّا بشر  :وقد كانَ هذا رداً على قولهم (م إلى الناس، ليبلِّغوا رسالات ر﴿نوحي إِلَيهِم﴾وكنا 

﴾ثْلُكُم؟م.(  
الكتب   أي اسألوا أهل:﴿فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ﴾  لا تصدقونَ بذلك- يا مشركي قريش -   وإن كنتم♦

 أنّ الآية عامة واعلم(، تم لَا تعلَمونَ﴾﴿إِنْ كُنالسابقة، ليخبروكم أنّ الأنبياء كانوا بشرا وليسوا ملائكة 
 أن يسأل من يعلمها من العلماء -منها   إذا لم يكن عند الإنسان علم-في كل مسألة من مسائل الدين 

  ).المُتمكنين في العلم
 نجعل أولئك الرسل خارجين  يعني إننا لموما جعلْناهم جسدا لَا يأْكُلُونَ الطَّعام﴾﴿: ٩، والآية ٨ الآية -

، بل جعلناهم أجساداً آدمية تحتاج في بقائها إلى الطعام )وشراب لا يحتاجون إلى طعامٍ(عن طباع البشر 
 على كَون الرسول صلى االله عليه وسلم بشراً يأكل إذاً فلماذا يعترض هؤلاء المشركونوالشراب، 

  !الطعام ويمشي في الأسواق؟
الوا خا كَانمو﴿﴾يناءُ﴾﴿  لا يموتون،دشن نمو ماهنيجفَأَن دعالْو ماهقْندص ثم أنجَزنا لهم :  أيثُم

  . على أنفسهم بالكفر والمعاصي﴿وأَهلَكْنا الْمسرِفين﴾ ولأتباعهم ما وعدناهم به من النصر والنجاة
الترتيب (هو ما يعرف في اللغة بـ  دقْناهم الْوعد﴾ صثُم﴿: المذكور في قوله تعالى )ثم( واعلم أنّ حرف ♦

  ).وأهم مما ذُكر أننا صدقناهم الوعد فأنجيناهم وأهلكنا الذين كَذَّبوهم: (، فكأنّ المعنى)الرتبي
فيه عزكم وشرفكم  أي ﴿فيه ذكْركُم﴾ وهو هذا القرآن الذي كُم كتابا﴾لَقَد أَنزلْنا إِلَي﴿: ١٠ الآية -

أفلا : يعني! ؟﴿أَفَلَا تعقلُونَ﴾  إذ هو أعظم من المعجزات التي طلبتموها،،)به إنْ تذكرتم(في الدنيا والآخرة 
  !تتفكرون فيه بعقولكم، لتؤمنوا به وتعملوا بما فيه؟

 



وكثيرٍ من أهل القرى قصمناهم : يعني وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً﴾﴿: ١٦ إلى الآية ١١ من الآية -
كانوا خيراً من ( ﴿وأَنشأْنا بعدها قَوما آَخرِين﴾ بسبب ظُلمهم وكُفرهم - بإهلاكهم وتفتيت أجسامهم -

م ﴿إِذَا ه:  أي فلما رأى الظالمون علامات عذابنا الشديد نازلاً مفَلَما أَحسوا بأْسنا﴾﴿ ،)أولئك الهالكين
  .قريتهم  أي يسرعون هاربين منمنها يركُضونَ﴾

﴿وارجِعوا إِلَى ما  أي لا ربوا :لَا تركُضوا﴾﴿ : فنادم الملائكة وهم يحاولون الفرار من العذاب♦
﴾نِكُماكسمو يهف مرِفْتنة  أي ارجعوا إلى ما كنتم تتنعمون فيه من اللذات، وارجعوا إلى مساكنأُتكم المُحص

 أي لعل أحداً يمر بكم فيسألكم عما كنتم فيه من النعيم فتخبِروه، أو لعله يطلَب ﴿لَعلَّكُم تسأَلُونَ﴾
  ).السخرية والاستهزاء م وهذا كله على سبيل(منكم شيئًا من دنياكم لتفتدوا به من العذاب، 

 أم يدعون والمقصود(يعني يا هلاكنا  قَالُوا ياويلَنا﴾﴿ :عذاب فلما يئسوا من الهرب وأيقَنوا بترول ال♦
 أي ظلمنا ﴿إِنا كُنا ظَالمين﴾: ، وقالوا)على أنفسهم بالهلاك والموت، لمُشاهدم عذاب االله نازلاً م

الَت تلْك فَما ز﴿أنفسنا بالشرك والمعاصي والتكذيب والعناد، فعرضناها بذلك للخسران والعذاب، 
﴾ماهوعهي - وهي الدعاء على أنفسهم بالهلاك واعترافهم بظلمهم -فما زالت تلك المقولة :  أيد 

، )كأم زرع محصود( أي لم نبقِ منهم أحداً قائماً :﴿حتى جعلْناهم حصيدا خامدين﴾دعوتهم يرددوا 
  ).لنار التي أُخمدتكا(وأصبحوا خامدين لا حياةَ فيهم 

 أنّ إهلاكه لهذه الأمم المُشركة الظالمة كانَ دليلاً على أنه لم يخلق الإنسان لعباً وعبثاً،  ثم وضح سبحانه♦
بل خلَقه ليعبده ولا يشرك به، ويطيعه ولا يعصيه، وأنه خلَق السماوات والأرض ليذكَر فيهما ويشكَر، 

، وإنما ليعلم الناس أنّ الذي خلَق ذلك كله، قْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لَاعبِين﴾وما خلَ﴿ :ولهذا قال
لأنّ ذلك أهونُ عليه من خلْق السماوات  لا تصلح العبادة إلا له، وأنه سبحانه قادر على أن يحيى الموتى،

  .والأرض
مما نسبه إلينا  من الولد أو الزوجة أو غير ذلك - نْ نتخذَ لَهوا﴾لَو أَردنا أَ﴿: ١٨، والآية ١٧ الآية -

 ﴿إِنْ كُنا فَاعلين﴾ أي لاَتخذناه من عندنا لا من عندكم :﴿لَاتخذْناه من لَدنا﴾ -المشركون كَذباً وافتراءً 
أي  بلْ﴾﴿: أَ سبحانه نفسه من ذلك فقالولذلك بر، )وهذا يستحيل في حقنا، لأن اللعب ليس من شأننا(

وهو أدلة ( أي نرمي بالحق ﴿نقْذف بِالْحق﴾ ، وإنما-  لغنانا عن ذلك -لا يليق بنا اتخاذ الزوجة والولد 
فَإِذَا ﴿ أي فيشق الحق دماغَ الباطل فيهلكه ﴿فَيدمغه﴾ - وهو افتراء المُضلِّين -  ﴿علَى الْباطلِ﴾) القرآن

﴾قاهز وبقى منه شيء، :  أيهمغلوب لا ي فُونَ﴾فإذا بالباطل ذاهبصا تملُ ميالْو لَكُمولكم :  يعني﴿و
الآخرة، من أجل وصفكم ربكم بغير وصفه اللائق به، ومن أجل   العذاب الشديد في- أيها المشركون -

 الذي لم يقل الشعر ولم نتم تعلمون أنه الصادق الأُمي،وأوصفكم لرسوله بالسحر والكذب والشعر، 
  .يتعلمه طوال حياته

 



ملكاً وتصرفاً وتدبيراً  ﴿من في السماوات والْأَرضِ﴾ سبحانه جميع ولَه﴾﴿: ٢٠، والآية ١٩ الآية -
كل شيء ومالكه،  على بطلان دعوى أنّ له تعالى زوجة وولداً، إذ هو خالق فهذا برهان آخر(وإحاطة، 

فسبحان من لا يحتاج إلى زوجة أو (لا يوجد قائلٌ ذا أبداً، ! يقالُ لمن صنع شيئاً إنه أبو المصنوع؟ فهل
  ). وسبحان الغني القوي الذي له الصفات العليا، والاستغناء التام عن خلْقه وعبيدهولد كما يحتاج البشر،

﴾هدنع نمونَ﴾﴿ من الملائكة ﴿وسِرحتسلَا يو﴿﴾هتادبع نونَ عكْبِرتستركوا العبادة لَا يتعبون فيأي لا ي 
 أي لا يضعفون :﴿لَا يفْترونَ﴾ أي يسبحون االلهَ ليلاً واراً :يسبحونَ اللَّيلَ والنهار﴾﴿بل إم  ليستريحوا،

 ولا يملُّون فكما أن البشر لا يتعبون من التنفسنفَس من البشر، عن التسبيح، لأنه يخرج منهم كما يخرج ال
إذاً فكيف يجعلهم (منه ولا يشغلهم عنه شيء، فكذلك الملائكة لا يملُّون من التسبيح ولا يشغلهم عنه شيء، 

، !)ونَ منها؟المشركون شركاء الله تعالى أو يزعمون أنّ له منهم ولداً وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يتعب
  ).المُنقطع عن السير بسبب التعب) الجَمل(مأخوذ من الحَسير، وهو ) يستحسِرونَ (واعلم أن اللفظ(

هل اتخذ : يعني! ؟أَمِ اتخذُوا آَلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ﴾﴿: ٢٣، والآية ٢٢، والآية ٢١ الآية -
: يعني) والاستفهام للنفي والإنكار! (در على إحياء الموتى؟المشركون آلهة عاجزة من أحجار الأرض تق

 فهو أما االلهُ تعالىوالذي لا يحيي الموتى لا يستحق العبادة بحال من الأحوال، (كلا إم لا يحيون الموتى، 
م، فأوجدكم المشركون، فلقد كنتم أمواتا وأنتم في العدالمُتفرد بالإحياء والإماتة، وأنتم تعلمون ذلك أيها 

فَخم سبحانه ونعجزه إحياء الناس بعد موفيكم الحياة، فكذلك لا ي.(  
 أي :لَو كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴾﴿ : ثم أبطل سبحانه دعواهم في اتخاذهم آلهةً مع االله تعالى فقال♦

ر شؤوبدقتضى (نظامهما  ما، لاَختلَّلو كان في السماوات والأرض آلهة غير االله تد الآلهة يدعلأنّ ت
، ومن هنا كان انتظام الكون قروناً )اختلافهم في الإرادة والأفعال، مما يؤدي إلى فساد نظام الكون

 أي :نَ﴾﴿فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُو إلا له وأنّ العبادة لا تجب دليلاً على أنّ خالقه واحدعديدة 
  .تقَدس االلهُ خالق العرش ومالكه والمُختص به، وتبرأَ عما يصفه به الكافرون

 أي لا يسأل عن قضائه في خلقه، :لَا يسأَلُ عما يفْعلُ﴾﴿ ومن دلائل تفرده سبحانه بالخَلق والعبادة أنه♦ 
وجميع خلقه يسألهم سبحانه عن أفعالهم، لكوم :  أيأَلُونَ﴾﴿وهم يس المتصرف، ولأنه العليم الحكيم،لأنه المالك 

  .عبيداً خاضعين لتدبيره وأقداره
 ﴿قُلْ﴾! بل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة لا تنفع ولا تضر: يعني! ؟أَمِ اتخذُوا من دونِه آَلهةً﴾﴿: ٢٤ الآية -

﴿هذَا ذكْر من ا دليلاً على استحقاق هذه الآلهة للعبادة،  أي هاتو:﴿هاتوا برهانكُم﴾: -الرسول   أيها-لهم 
، ولا في الكتب السابقة دليلٌ )الذي هو ذكر أُمتي واتعاظها( أي فليس في هذاالقرآن :معي وذكْر من قَبلي﴾
بل أكثرهم قد :  يعنيمونَ الْحق﴾﴿بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَ، )فالكل يشهد أنه لا إله إلا االله(على ما ذهبتم إليه، 

  . عن تأمل أدلة وبراهين القرآن العظيم﴿فَهم معرِضونَ﴾أشركوا تقليدا لآبائهم بغير علمٍ أو دليل، ولذا 

 



إلا أنا،  ي لا معبود بحقٍ أوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا﴾﴿: ٢٥ الآية -
﴾وندبصوا العبادة لي وحدي أيها الناس:﴿فَاعأي فأخل .  

بزعمهم أنّ الملائكة  - ﴿اتخذَ الرحمن ولَدا﴾:  أي قال المشركونوقَالُوا﴾﴿٢٩ إلى الآية ٢٦ من الآية -
ومن كان ( يعني إنّ الملائكة عباد اللهِ تعالى لْ عباد﴾﴿بوتبرأ عن ذلك،   أي تنزه االلهُ:﴿سبحانه﴾ - بنات االله

  . أي مقربونَ مخصصونَ بالفضائل الكريمة﴿مكْرمونَ﴾، وهم )عبداً لا يكون ابناً أو بنتاً الله تعالى
ا يأمرهم به  أي لايتكلمون إلا بملَا يسبِقُونه بِالْقَولِ﴾﴿ ومن حسن طاعتهم وأدم مع االله تعالى أم♦ 

وهم ولا يعملون :  أي﴿وهم بِأَمرِه يعملُونَ﴾) وهذا هو شأن العبد، أنه لا يتقدم سيده بشيء(سبحانه 
ما ( أي يعلم جميع أفعال الملائكة :يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم﴾﴿ وهو سبحانهعملاً حتى يأذن لهم، 

 أي لا تتقدم الملائكة بالشفاعة إلا لمن رضي االلهُ ﴿ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى﴾، )يستقبل منها وما مضى
 من -والملائكة :  أي﴿وهم من خشيته مشفقُونَ﴾، )ولا يكون هذا إلا لأهل التوحيد(عن شفاعتهم له 

:  يعنيومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه﴾﴿هيه،  يحذرون أن يخالفوا أمره ون- خوفهم من االله تعالى  أجل
﴿كَذَلك ، و﴿فَذَلك نجزِيه جهنم﴾ - على سبيل الفرض -ومن يزعم من الملائكة أنه إله مع االلهِ تعالى 

﴾ينمزِي الظَّالجرهمنتعدون حدودهم ويتجاوزون قَدالذين ي .  
************************************************  

 



  الربع الثاني من سورة الأنبياء. ٢
 أي ﴿أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا﴾ يعني ألم يعلم الكفار أَولَم ير الَّذين كَفَروا﴾﴿: ٣٠ الآية -

المطر من السماء، وأخرجنا  تنا، وأنزلنا أي فَصلناهما بقدر﴿فَفَتقْناهما﴾بينهما  لَكانتا ملتصقتينِ لا فاص
يعني أفلا يصدقون بما ! ؟﴿وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي﴾﴿أَفَلَا يؤمنونَ﴾النبات من الأرض؟، 

  !يشاهدونه من الآيات الدالة على استحقاق االلهِ وحده للعبادة، فيعبدوه وحده ولا يشركوا به؟
 أي حتى لا ﴿أَنْ تميد بِهِم﴾ أي جبالاً راسية لتثبيت الأرض علْنا في الْأَرضِ رواسي﴾وج﴿: ٣١ الآية -

﴿وجعلْنا فيها ، ) ما استقام العيش عليها، ولَتهدم ما عليها وتساقط:إذ لو تحركَت م(تميل م وتتحرك 
أي ليهتدوا ذه الطرق في الوصول إلى  ﴿لَعلَّهم يهتدونَ﴾عة  أي جعلنا في الأرض طرقًا واسفجاجا سبلًا﴾

  . الذي أنعم عليهم بما فيه مصلحتهموليهتدوا ا أيضاً إلى توحيد خالقهمالأماكن التي يقصدوا، 
 محفوظة  أي جعلنا السماء سقفًا للأرض، وجعلناها أيضاً:وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا﴾﴿: ٣٢ الآية -

عن التفكر في  والكفار غافلون: أي﴿وهم عن آَياتها معرِضونَ﴾الشياطين لها،  من السقوط، ومن اختراق
واعلم أن (آيات السماء، إذ لو تفكروا فيها لاَستدلوا ا على توحيد االلهِ تعالى وقدرته وعلمه وحكمته، 

  .) الشمس والقمر والنجوم:المقصود بآيات السماء
الرزق،   لتطلبوا فيه﴿والنهار﴾، لراحتكم ﴿الَّذي خلَق اللَّيلَ﴾ سبحانه وهو﴾﴿: ٣٣ الآية -

﴾رالْقَمو سمالشنافعكم، ﴿ون ملَقهما سبحانه لإضاءة الأرض، ولتعرفوا الأيام والشهور، وغير ذلك مخ 
 أي يجرون في هذا المدار ﴿يسبحونَ﴾ص م،  أي في مدار خا﴿في فَلَك﴾ من الشمس والقمر ﴿كُلٌّ﴾

 لَوقَع التصادم بينهم، ولَحدثَ تدمير إذ لو خرجت الأجرام السماوية من مدارها،(ولا يخرجونَ عنه، 
  ).للعوالم كلها، فسبحان العليم الحكيم القادر

﴿أَفَإِنْ مت  أي دوام البقاء في الدنيا، ﴿الْخلْد﴾ - يا محمد - وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك﴾﴿: ٣٤ الآية -
 حتى يتخلصوا من إذاً فلا معنى لأن ينتظروا بك الموت(لا يكونُ هذا أبداً، ! بعدك؟ فَهم الْخالدونَ﴾

  ).دعوتك ويشمتوا بك
﴿ونبلُوكُم بِالشر لجسد،  أي ستذوق مرارة مفارقة الروح لكُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴾﴿: ٣٥ الآية -

وقد ، )كالغنى والصحة(، و بما تظنونه خيراً )كالفقر والمرض(ونختبركم بما تظنونه شراً :  يعنيوالْخيرِ﴾
 بعد ﴿وإِلَينا ترجعونَ﴾ أي اختباراً يظهِر الصابر الشاكر من الساخط الجاحد، ﴿فتنةً﴾ جعلنا هذا الابتلاء

  .ب والجزاءموتكم للحسا
 أي ما يتخذونك إلا استهزاءً ﴿إِنْ يتخذُونك إِلَّا هزوا﴾ - أيها الرسول - وإِذَا رآَك الَّذين كَفَروا﴾﴿: ٣٦ الآية -

ذكر يعني أهذا الرجل هو الذي يسب آلهتكم وي! ؟﴿أَهذَا الَّذي يذْكُر آَلهتكُم﴾ :وسخرية، إذ يشيرونَ إليك قائلين
  .والهدى وهم جاحدونَ بما أنزله الرحمن من القرآن: يعني ﴿وهم بِذكْرِ الرحمنِ هم كَافرونَ﴾، !عيوا؟

 



، ولا )وهي تستحق السوء فعلاً لعجزها ونقصها( كيف يتألمون لذكر آلهتهم بسوء :والمقصود من الآية ♦
" الرحمن"، حتى إم أنكروا أن يكون )ستحق العبادة وحدهالذي ي(يتألمون لجحودهم بألوهية رم الرحمن 

  .، إنّ هذا لَغاية الجهل والغرور وسوء الفَهم!؟ رغم أم يرون بأعينهم آثار رحمتهاسماً الله تعالى
وإن كانت ( أي خلق الإنسان عجولاً يستعجل وقوع الأشياء :خلق الْإِنسانُ من عجلٍ﴾﴿: ٣٧ الآية -

،  تكذيباً وعناداً واستعجلت قريش العذاب استعجل المؤمنون عقوبة االله للكافرين،، وقد) له ضرراًتحمل
ومن ذلك ما (أي سأريكم العذاب الذي وعدتكم به في آياتي القرآنية  :﴿سأُرِيكُم آَياتي﴾: فقال االله لهم

كثير منهم في الإسلام بسبب هذا الإمهال،  أنه قد دخل واعلم(، ﴿فَلَا تستعجِلُون﴾) حصل لهم يوم بدر
  ). الحليم الحكيم االلهِفسبحانَ

﴾ فيه إشارة إلى تمكُّن هذا الوصف منه، إلا من رحمه االله خلق الْإِنسانُ من عجلٍ﴿: ولَعلّ قول االله تعالى♦
  .تعالى، وحلاَّه بالصبر والحلم

متى يحصل هذا العذاب : أي تى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين﴾ويقُولُونَ م﴿: ٣٩، والآية ٣٨ الآية -
 لَو يعلَم الَّذين كَفَروا﴾﴿: ، فرد االلهُ عليهم بقولهالذي تعدنا به يامحمد، إن كنت صادقاً أنت ومن اتبعك؟

 أي عندما لا ن وجوههِم النار﴾﴿حين لَا يكُفُّونَ عأي لو يعلمون ما ينتظرهم من العذاب في جهنم 
ولا يجدون لهم : أي ﴿ولَا عن ظُهورِهم﴾﴿ولَا هم ينصرونَ﴾يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم 

  .)استعجلوا عذام، ولَتابوا من شركهم وعصيام  مالو يعلمون ذلك،(ناصرا ينقذهم من هذا العذاب، 
 أي فيتحيرون عند ذلك، ويخافون خوفًا ﴿فَتبهتهم﴾ أي فجأة ﴿بغتةً﴾ النار تأْتيهِم﴾بلْ ﴿: ٤٠ الآية -

:  أي﴿ولَا هم ينظَرونَ﴾ أي فحينئذ لايستطيعون دفْع العذاب عن أنفسهم :يستطيعونَ ردها﴾﴿فَلَاعظيما، 
  .والاعتذار ولا يمهلون للتوبة

استهزأ المشركون السابقون بالعذاب الذي وعدتهم  أي لَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك﴾و﴿: ٤١ الآية -
أي ﴿فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴾ ولكن رسلهم صبروا على استهزائهمبه رسلُهم، 

 للرسول صلى االله وفي هذا تصبير(ه، فلم يستطيعوا الفرار، من فأحاط م العذاب الذي كانوا يسخرون
  ).عليه وسلم على ما يلقاه من استهزاء قريش واستعجالهم بالعذاب

﴿من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ من : - لهؤلاء المستعجلين بالعذاب - أيها الرسول قُلْ﴾﴿: ٤٢ الآية -
 من عذاب الرحمن إذا نزل -ليلكم واركم   في-ذي يحفظكم ويحرسكم من ال: يعني! ؟الرحمنِ﴾

 !إذاً فلماذا لا تتوبون إليه بتوحيده وطاعته؟، ) لا أحد يستطيع أن يرد عذاب االله عنكم:والجواب(بكم؟ 
 فلا يستمعون مواعظ القرآن  وحججه معرضون، بل هم عن: يعني ﴿بلْ هم عن ذكْرِ ربهِم معرِضونَ﴾

  ).وهذا هو السبب في عدم استجابتهم للحق(إليها ولا يتفكرون فيها، 

 



 :﴿لَا يستطيعونَ نصر أَنفُسِهِم﴾!  أي تمنعهم من عذابنا؟أَم لَهم آَلهةٌ تمنعهم من دونِنا﴾﴿: ٤٣ الآية -
أي  ﴿ولَا هم منا يصحبونَ﴾ ينصرون عابِديهم؟ فكيف يعني إنَّ آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم،

  .ولا يجدون من ينقذهم من عذابنا
 أي ﴿حتى طَالَ علَيهِم الْعمر﴾  بالأموال والبنين﴿وآَباءَهم﴾ الكفار بلْ متعنا هؤلَاءِ﴾﴿: ٤٤ الآية -

واستمروا  تزول عنهم، واغتروا بإمهال االله لهم، حتى طالت أعمارهم وهم في هذه النعم، فظنوا أا لا
﴿أَفَلَا يرونَ أَنا نأْتي  ونسوا ما حدث للمكذبين قبلهم،على كُفرهم، وأعرضوا عن تدبر حجج رم، 

 وبدخول أهل وذلك بإهلاك قرى الكافرين،(؟ أي ننقص أرض الكفر، الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها﴾
 !؟﴿أَفَهم الْغالبونَ﴾)بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين لجزيرة في الإسلام بلداً بعد الآخر، وبفتحا

، بل االله تعالى لا: والجواب! (أو الامتناع عن الموت؟ يعني أيستطيع كفار مكة الخروج عن قدرة االله تعالى
  ). ودخول كثيرٍ من أهلها في الإسلامهو الغالب، حيث مكَّن لرسوله وللمؤمنين فَتح مكة

إنّ العذاب الذي أُخوفكم به :  يعني﴿إِنما أُنذركُم بِالْوحيِ﴾: - أيها الرسول - لهم قُلْ﴾﴿: ٤٥ الآية -
ولكن الكفار : أي ﴿ولَا يسمع الصم الدعاءَ إِذَا ما ينذَرونَ﴾هو وحي أوحاه االلهُ إليّ وأمرني بإبلاغه لكم، 

لأنّ حب (لا يسمعون هذا الإنذار سماع تدبر وانتفاع، وذلك بسبب حبهم للباطل الذي هم عليه، 
  ). قد يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع شيئاً غيرهالشيء

وإذا أصاب الكفار قدر قليل من عذاب االله :  يعنيك﴾ولَئن مستهم نفْحةٌ من عذَابِ رب﴿: ٤٦ الآية -
 أم يدعون على والمقصود(يعني يا هلاكنا  ياويلَنا﴾﴿: - صارخين نادمين - ﴿لَيقُولُن﴾يوم القيامة 

ك  أي ظلمنا أنفسنا بالشر﴿إِنا كُنا ظَالمين﴾) أنفسهم بالهلاك والموت حتى يستريحوا من هذا العذاب
  .والمعاصي والتكذيب والعناد، فعرضناها بذلك للخسران والعذاب

ضع االلهُ الميزانَ العادل للحساب في يوم  أي ي:ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة﴾﴿: ٤٧ الآية -
وإنْ كان هذا العمل قدر :  يعنيدلٍ أَتينا بِها﴾﴿فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا﴾﴿وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خر القيامة

وكفى باالله تعالى محصيا :  أي﴿وكَفَى بِنا حاسبِين﴾ صاحبها يضعها االله في ميزان: ذرة من خير أو شر
  .لأعمال عباده، ومجازيا لهم عليها

يغة الجمع، إشارة إلى أنّ لكل عبد ميزان بص) الْموازِين( أن يكون االلهُ تعالى قد ذَكَر لفظ  ويحتمل♦
أن يكون ميزاناً واحداً توزن فيه أعمال العباد جميعاً، وإنما يختلف الوزن   ويحتمل أيضاًخاص به،

  .، وااللهُ أعلمباختلاف الأعمال الموزونة
طينا موسى وهارون حجةً  يعني أع:ولَقَد آَتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ﴾﴿: ٤٩، والآية ٤٨ الآية -

 فَرقْنا به بين الحق والباطل والشرك - وهو التوراة - نصرناهما ا على عدوهما، وأعطينا موسى كتابا 
الَّذين ﴿وكانت التوراة نورا وموعظة يهتدي ا المتقون :  أي﴿وضياءً وذكْرا للْمتقين﴾والتوحيد، 

 



رم وهم لا يرونه في الدنيا، فلا يعصونه بترك واجب   أي الذين يخافون عقابغيبِ﴾يخشونَ ربهم بِالْ
  .خائفونَ حذرون  أي﴿مشفقُونَ﴾ التي تقوم فيها القيامة ﴿الساعة﴾  أهوال﴿وهم من﴾ولا بفعل حرام، 

قرأه وتذكَّر به، وعملَ بأوامره   أي عظيم النفع لمن﴿ذكْر مبارك﴾ القرآن هو وهذَا﴾﴿: ٥٠ الآية -
وفي هذا رد على قول ( على رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم، ﴿أَنزلْناه﴾واجتنب نواهيه، وقد 

﴾، فقد أعطى االلهُ تعالى محمداً القرآن كما فَلْيأْتنا بِآَية كَما أُرسلَ الْأَولُونَ﴿: المشركين في أول السورة
وهو في غاية البلاغة  يعني أتنكرونه أيها المشركون! ؟﴿أَفَأَنتم لَه منكرونَ﴾، )توراةأعطى موسى ال

  !والوضوح؟
************************************************  

 



  الربع الثالث من سورة الأنبياء. ٣
 أننا هديناه إلى معرفة ربه والمعنى(م هداه،  يعني أعطينا إبراهيولَقَد آَتينا إِبراهيم رشده﴾﴿: ٥١ الآية -

﴿وكُنا بِه   أي من قبل أن نوحي إليه ونجعله من الأنبياء،﴿من قَبلُ﴾وذلك  ،)ووجوب عبادته وحده
﴾ينمالللقيام بدعوة التوحيدع شد والنبوة، وأنه جديرلٌ لإعطائه الراعالمين أنه أهأي كن .  

اللذَين ذَكَرهما االلهُ في الآيات (أي من قبل موسى وهارون ) من قَبلُ (:ن قوله تعالى ويحتمل أن يكو♦
  .، وااللهُ أعلم)السابقة

﴿ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها :  المشركين﴿لأَبِيه وقَومه﴾ إبراهيم إِذْ قَالَ﴾﴿: ٥٣، والآية ٥٢ الآية -
﴿وجدنا :  لهقَالُوا﴾﴿ هذه الأصنام التي صنعتموها، ثم أقمتم على عبادا؟، فـ ما: ؟ يعنيعاكفُونَ﴾

﴾ينابِدا عا لَهاءَنم، آَب ًلهم،(، ونحن أيضاً نعبدها اقتداءهرهاناً على وهذا دليل على جذكروا بإذ لم ي 
  ).صحة عبادا، بل اكتفوا بالتقليد الأعمى لآبائهم من غير دليل

 أي في ضلالٍ ﴿لَقَد كُنتم أَنتم وآَباؤكُم في ضلَالٍ مبِينٍ﴾:  لهم إبراهيمقَالَ﴾﴿: ٥٥، والآية ٥٤لآية  ا-
أَجِئْتنا بِالْحق أَم أَنت من ﴿:  لهقَالُوا﴾﴿واضح بسبب عبادتكم لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فـ 

﴾بِينأم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ: ؟ يعنياللَّاع ،جِدو نا به حقلا يدري ما  أهذا القول الذي جئت
  يقول؟

 الذي يستحق ﴿ربكُم﴾  أي لست لاعباً، وإنما﴿بل﴾:  لهم إبراهيمقَالَ﴾﴿: ٥٧، والآية ٥٦ الآية -
﴿وأَنا  أي الذي خلقهن على غير مثالٍ سابق ن﴾﴿رب السماوات والْأَرضِ الَّذي فَطَرهالعبادة وحده هو 

﴾ينداهالش نم كُملَى ذَلبحقٍ سواه،:  يعنيع لكم غيره، ولا معبود بن الشاهدين على أنه لا روأنا م 
﴿﴾كُمامننَّ أَصيدلَأَك اللَّهتر ورا الض قبِرِي أي سوف أُلحدلُّوا موأَنْ ت دعب﴿﴾ذهبوا :نيعني بعد أن ت 

  .بعيداً عنها وتتركوها وحدها
فحطَّم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا :  أيفَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرا لَهم﴾﴿: ٥٩، والآية ٥٨ الآية -

 أي ليرجع :رجِعونَ﴾ه ي﴿لَعلَّهم إِلَيصغيرة، إلا أكبر صنم فيهم فإنه لم يكسره، بل علَّق الفأس في عنقه 
ويسألوه، فعندئذ يتبين لهم ضلالهم وعجز آلهتهم، وتقوم الحُجة عليهم، فيعبدوا االلهَ  القوم إلى هذا الصنم

  .وحده، ولا يشركوا به شيئاً
ذَا ﴿من فَعلَ ه: قَالُوا﴾﴿ ورأوا أصنامهم محطَّمة مهانة، سأل بعضهم بعضا، فـفلما رجع القوم، ♦

  . الذين يتعدون حدودهم ويتجاوزون قَدرهم﴿إِنه لَمن الظَّالمين﴾؟ بِآَلهتنا﴾
﴿سمعنا فَتى : حلف بأنه سوف يكيد بالأصنام أي قال من سمع إبراهيم وهو يقَالُوا﴾﴿: ٦٠ الآية -

﴾مهذْكُروء، أي  يذكر الأصنام بسوهذا الفتىي رإِب قَالُ لَهي﴿﴾يماه.  

 



 أي على ﴿فَأْتوا بِه علَى أَعينِ الناسِ﴾:  أي قال رؤساؤهمقَالُوا﴾﴿: ٦٣، والآية ٦٢، والآية ٦١ الآية -
 أي ليشهدوا على اعترافه بأنه هو الذي كسر الأصنام، ولكي ﴿لَعلَّهم يشهدونَ﴾ مرأى من الناس

  .يحضروا معاقبته، فيكون عبرةً لغيره
♦ لهقَالُوا﴾﴿ ا أحضروا إبراهيم أمام الناس،فلم  :﴾يماهرا إِبا ينتهذَا بِآَله لْتفَع تثَ ما (؟ ﴿أَأَندوهنا ح

﴿بلْ فَعلَه : - ليغلبهم بالحُجة - لهم قَالَ﴾﴿، فـ)أراده إبراهيم من إظهار جهلهم وقلة عقلهم أمام الناس
 أي فاسألوا :﴿فَاسأَلُوهم إِنْ كَانوا ينطقُونَ﴾ذا الصنم الكبير هو الذي كَسرها، إنّ ه:  يعنيكَبِيرهم هذَا﴾

  .عن ذلك إن كانت تتكلم آلهتكم
 يلوموا، إذ كيف يعبدون هذه الأصنام، وهي عاجزة فَرجعوا إِلَى أَنفُسِهِم﴾﴿: ٦٥، والآية ٦٤ الآية -

﴿إِنكُم أَنتم :  أي قال بعضهم لبعض﴿فَقَالُوا﴾! د على من يسألها؟نفسها شيئًا، أو أن تر عن أن تدفع عن
 أي رجعوا إلى باطلهم ثُم نكسوا علَى رءُوسهِم﴾﴿ يعني أقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، الظَّالمونَ﴾

كيف نسألها يا إبراهيم، :  يعنيطقُونَ﴾﴿لَقَد علمت ما هؤلَاءِ ين: ، فقالوا لإبراهيم)بعد أن اعترفوا بالحق(
  وقد علمت أا لاتتكلم؟

﴿أَفَتعبدونَ من دون اللَّه : - محقِّرا لشأن أصنامهم -  لهم إبراهيم قَالَ﴾﴿: ٦٩ إلى الآية ٦٦ من الآية -
 أي قُبحا :أُف لَكُم ولما تعبدونَ﴾﴿ !؟ إذا تركتم عبادته﴿ولَا يضركُم﴾ إذا عبدتموه،ما لَا ينفَعكُم شيئًا﴾

يعني أفلا تتفكرونَ بعقولكم فتدرِكوا سوء ! ؟﴿من دون اللَّه﴾﴿أَفَلَا تعقلُونَ﴾لكم ولآلهتكم التي تعبدوا 
  !ما أنتم عليه من الباطل؟

﴿حرقُوه وانصروا : الُوا﴾قَ﴿ عادوا إلى استعمال سلطام، فـ فلما بطلت حجتهم وظهر الحق، ♦
﴾كُمتهرها آَليعني أحرِقوه بالنار انتصاراً لألهتكم التي كَس ﴾ينلفَاع متيعني إن كنتم تريدون :﴿إِنْ كُن 

لَى ﴿يا نار كُونِي بردا وسلَاما ع:  أي قال االلهُ تعالى للنارقُلْنا﴾﴿: فلما ألقوه في النارنصرها حقاً، 
﴾يماهرحرِق إلا الحبل الذي ربطوه  (إِببه النار بأذى، ولم تصك العظيم رب النار،(، )بهفلم تفسبحان المَل 

  .)وسبحان من خضعت المخلوقات لأمره وقدرته، وسبحان من يقول للشيء كُن فيكون
حيث أبطل االلهُ  (جعلْناهم الْأَخسرِين﴾﴿فَ أي أرادوا بإبراهيم الهلاك وأَرادوا بِه كَيدا﴾﴿: ٧٠ الآية -

  .)شيء بكَيدهم، ولم يصيبوه
التي كان يسكنها أولئك " (العراق" أي نجينا إبراهيم ولوطًا من :ونجيناه ولُوطًا﴾﴿: ٧١ الآية -

التي بارك االله فيها بكثرة "الشام" أرض  وهي﴿إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنا فيها للْعالَمين﴾، وأخرجناهما )الكفار
، وأقام لوط في قرية "فلسطين"فأقام إبراهيم في (الأشجار والأار والثمار، كما بارك فيها بكثرة الأنبياء، 

  .")سدوم"

 



  أي:﴿إِسحاق﴾﴿ويعقُوب نافلَةً﴾ أي وهبنا لإبراهيم ولده ووهبنا لَه﴾﴿: ٧٣، والآية ٧٢ الآية -
، ) فأعطاه االلهُ إسحاق، وزاده ولداً من إسحاقإذ طَلَب ولداً(يعقوب زيادةً على طلبه  ووهبنا له حفيده

مؤدين لحقوق االله (  أي جعلهم االله صالحين﴿جعلْنا صالحين﴾ من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴿وكُلا﴾
 أي يدعون الناس ﴿يهدونَ بِأَمرِنا﴾ جعلناهم قدوة للناس  أي:وجعلْناهم أَئمةً﴾﴿، )تعالى وحقوق الناس

 أي أوحينا إليهم ﴿وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات﴾، )وذلك بأمره تعالى وتكليفه لهم(إلى توحيد االله وطاعته 
 يعني أمرناهم بأداء الصلاة لَاة﴾﴿وإِقَام الص، )وهو كل أمرٍ نافع يحبه االله تعالى ويرضاه(أن يفعلوا الخيرات 

 أي كانوا مطيعين الله :﴿وكَانوا لَنا عابِدين﴾ لمن يستحقها، ﴿وإِيتاءَ الزكَاة﴾) بخشوعٍ واطمئنان(في أوقاا 
  .منقادين له لا لغيره وحده،

بوة والحُكم بين المتخاصمين،  أي أعطيناه النولُوطًا آَتيناه حكْما وعلْما﴾﴿: ٧٥، والآية ٧٤ الآية -
 أي التي كان يعمل أهلها ﴿ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ﴾ والعلم بأحكام الدين

 أي ه﴾وأَدخلْنا﴿ أي كانوا قوماً خارجين عن طاعة االله تعالى،﴿إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ فَاسقين﴾الفواحش، 
 أي كان من إِنه من الصالحين﴾﴿: والسبب في ذلك الخاصة بعبادنا المؤمنين، ﴿في رحمتنا﴾أدخلنا لوطاً 

  .الذين يعملون بأمر االله وطاعته، فاستحق الدخول في تلك الرحمة
 من - نوحاً حين نادانا واذكر أيها الرسول:  أيونوحا إِذْ نادى من قَبلُ﴾﴿: ٧٧، والآية ٧٦ الآية -

 ﴿فَنجيناه وأَهلَه﴾ دعائه ﴿فَاستجبنا لَه﴾ فدعانا بأن ننصره على القوم الكافرين -قبل إبراهيم ولوط 
وه بسوء،  فلم يصيبونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴾﴿ وهو الغرق، ﴿من الْكَربِ الْعظيمِ﴾المؤمنين 

  . بالطوفان﴿فَأَغْرقْناهم أَجمعين﴾أهلَ قُبح   أي كانوا﴿إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ﴾
واذكر أيها الرسول خبر داود وابنه :  أيوداوود وسلَيمانَ﴾﴿: ٨٠، والآية ٧٩، والآية ٧٨ الآية -

الزرع التي عرضها خصمان  ا يحكمان في قضية أي حين كان:﴿إِذْ يحكُمان في الْحرث﴾سليمان 
الزرع،   أي حين انتشرت غنم أحدهما في زرع الآخر ليلاً فأتلفت:﴿إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ﴾متنازعان 

ي لم  أ﴿وكُنا لحكْمهِم شاهدين﴾فحكَم داود بأن تكون الغنم ملْكًا لصاحب الزرع عوضاً عما أتلفته، 
 أي فَهمنا سليمان مراعاة مصلحة :فَفَهمناها سلَيمانَ﴾﴿يخف علينا شيءٌ من حكمهم في هذه القضية،
بإصلاح الزرع التالف، وفي نفس الفترة يستفيد صاحب  الطرفين مع العدل، فحكَم على صاحب الغنم

  .تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه: ح الزرعوصوف، ثم بعد أن يتم إصلا الزرع بمنافع الغنم من لبنٍ
د عليه السلام كان أقل من ولده سليمان في العلم والحُكم، قال تعالى و أن داو وحتى لا يظن أحد♦

 أي أعطيناهما النبوة والحُكم بين ﴿آَتينا حكْما وعلْما﴾ -د وسليمان و من داو- ﴿وكُلا﴾: بعدها
 أي تسبح معه إذا سبح االلهَ ﴿وسخرنا مع داوود الْجِبالَ يسبحن﴾ والعلم بأحكام الدين، المتخاصمين

 أي قادرين على فعل ما هو أعجب من تسخير الجبال ﴿وكُنا فَاعلين﴾  أيضاً تسبح معه،﴿والطَّير﴾تعالى، 

 



 أي علَّمه االله صناعة الدروع التي يلبسها المقاتل اه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم﴾وعلَّمن﴿والطير ليسبحوا مع داود 
﴿فَهلْ  أي لتحمي المحاربين أثناء المعركة، فلا يؤثر فيهم السلاح، :﴿لتحصنكُم من بأْسكُم﴾في الحرب 

الأمر، أي  :والغرض من هذا الاستفهام(ا؟،  لهذه النعمة التي أجراها االله على يد داود واختصه أَنتم شاكرونَ﴾
  ). على جوب شكر االله تعالى على كل نعمة تستجد للعبدوفي هذا دليلفاشكروا االله تعالى على هذه النعمة، 

 أي سخرنا لسليمان الريح السريعة، لتحمله ومن معه من :ولسلَيمانَ الريح عاصفَةً﴾﴿: ٨١ الآية -
التي " الشام"بـ " بيت المقدس" وهي أرض﴿تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنا فيها﴾انت الجنود، فك

 يخرج أول النهار غازياً، ثم تعود به الريح في فكان عليه السلام( بارك االله فيها بالخيرات وبكثرة الأنبياء،
﴿وكُنا   إلى أرض الشام التي كانت مقَره-ة اليوم سفينة حربي الذي هو كأكبر -آخر النهار تحمل بساطه 

﴾ينمالءٍ عيلمنا بما فيه مصلحة سليمان (بِكُلِّ شن ذلك عوم.(  
وسخرنا لسليمان بعض الشياطين، ليستخدمهم :  يعنيومن الشياطينِ من يغوصونَ لَه﴾﴿: ٨٢ الآية -

﴿ويعملُونَ صون في أعماق البحر ليستخرجوا له اللآلئ والجواهر، فكانوا يغو فيما يعجز عنه غيرهم،
﴾كونَ ذَللًا دمكالبناء وصناعة التماثيل والمحاريب، (وكانوا يعملون له أعمالاً أقل تعباً من الغوص :  أيع

ره، وكذلك حفظَ أعمالهم  أي منعهم االله أن يعصوا أم﴿وكُنا لَهم حافظين﴾، )وغير ذلك مما أراده منهم
 حتى لا - مكْراً منهم وخداعاً - فقد روِي أم كانوا يريدون أن يفسدوا ما عملوه (حتى لا يفسدوها، 

  .، وااللهُ أعلم)ينتفع به سليمان عليه السلام، فحفظه االله من ذلك
************************************************  

 



  سورة الأنبياءالربع الأخير من . ٤
 خبر أيوب - في هذا القرآن - أي اذكر أيها الرسول وأَيوب إِذْ نادى ربه﴾﴿: ٨٤، والآية ٨٣ الآية -

ابتليناه بمرضٍ عظيم في جسده، وفَقَد ربهماله وولده، فصبر واحتسب الأجر عند  عليه السلام، حين ،
 أي ﴿وأَنت أَرحم الراحمين﴾ أي قد أصابني الضر، الضر﴾﴿أَني مسنِي : - داعياً متضرعاً - اهوناد

﴿فَكَشفْنا  دعاءه ونداءه، فَاستجبنا لَه﴾﴿أرحم بي من أبي وأمي ومن كل راحم، فاكشف هذا الضر عني، 
﴾رض نم ا بِهورفعنا عنه البلاء، م ﴾مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآَتوزِدناه (رزقناه أولاداً بعدد ما فَقَد :  أي﴿و

فقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن االله تعالى أنزل عليه جراداً (، وكذلك أعطيناه مالاً كثيراً، )مثلهم
  ).٢٨٦٣: انظر صحيح الجامع حديث رقم() من ذهب

وليكون :  يعني﴿وذكْرى للْعابِدين﴾ - بسبب صبره- بأيوب ﴿رحمةً من عندنا﴾ذلك   وقد فَعلْنا♦
حتسبوا الأجر عند رثله، ويصبروا مم البلاء، فيجازيهم بأحسن الجزاء في قدوة للعابدين إذا أصام، لي

  .﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ﴿: جنات النعيم، قال تعالى
 ﴿إِسماعيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ﴾﴿كُلٌّ من الصابِرِين﴾اذكر في القرآن  و﴾﴿: ٨٦، والآية ٨٥ الآية -

أي كل هؤلاء الأنبياء كانوا من الصابرين على طاعة االله تعالى، وعن معاصيه، وعلى أقداره، فبذلك 
والسبب في جعلناهم أنبياء،  بأنْ وأَدخلْناهم في رحمتنا﴾﴿استحقوا الثناء الجميل في القرآن الكريم، 

  . يعني إم كانوا ممن صلح باطنهم وظاهرهم، فأطاعوا أمر رم واجتنبوا نهيه:إِنهم من الصالحين﴾﴿: ذلك
 قصة صاحب الحوت، وهو يونس - أيها الرسول -واذكر :  أيوذَا النون﴾﴿: ٨٨، والآية ٨٧ الآية -

فدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعدهم بعذاب االله   أي حين أرسله االله إلى قومه مغاضبا﴾﴿إِذْ ذَهبعليه السلام، 
، مغضباً غاضبا على قومهأي (  مغاضباً، وخرج من بينهم تعالىاالله فلم يتوبوا، ولم يصبر عليهم كما أمره

فابتلاه االله بشدة ضيق عليه ويؤاخذه ذه المخالفة، ي  أي ظَن أن االله لن﴿فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَيه﴾، )لربه
 أي في ظلمات الليل والبحر ﴿في الظُّلُمات﴾ ربه ﴿فَنادى﴾الحوت في البحر  والتقمه الضيق والحبس،

فإنّ  يعني حاشاك أن تظلم، ﴿سبحانك﴾ أي لا معبود بحقٍ إلا أنت ﴿أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت﴾: وبطن الحوت
  .﴿إِني كُنت من الظَّالمين﴾ هذا البلاء أستحقه بمعصيتي

، فقد اعترف )وإن لم يصرح يونس عليه السلام بالطلب( كانَ غرضه الدعاء  واعلم أنّ هذا الذكر♦
، )يهفنجني يارب مما أنا ف: (بذنبه، وأثنى على ربه، وتوسل إليه بتوحيده، فكأنه قال بعد هذا الذكر

 أي خلَّصناه :﴿ونجيناه من الْغم﴾ أي استجبنا دعاءه ونداءه، فَاستجبنا لَه﴾﴿: ولذلك قال تعالى بعدها
إذا ( العاملين بشرعنا ﴿وكَذَلك ننجِي الْمؤمنِين﴾ من غَم حبسه في الظلمات، مع غَم نفسه بسبب ذنبه،

  .)د شدمتضرعوا إلينا ذا الدعاء عن

 



﴿رب لَا تذَرنِي :  ليرزقه الذرية، فقالزكَرِيا إِذْ نادى ربه﴾﴿ اذكر خبر و﴾﴿: ٩٠، والآية ٨٩ الآية -
:  يعني﴿وأَنت خير الْوارِثين﴾الدين من بعدي،   أي لا تتركني وحيدا، لا وارثَ لي يقوم بأمر:فَردا﴾

﴿وأَصلَحنا لَه  - رغم كبر سنه - ﴿ووهبنا لَه يحيى﴾ دعاءه فَاستجبنا لَه﴾﴿وأنت خير من يبقى ويرث، 
﴾هجوأي جعلنا زوجته صالحة للحمل والولادة بعد أن كانت عقيماً، :ز ﴾مهأي زكريا ويحيى ووالدته ﴿إِن

﴿ويدعوننا رغَبا  -رضي االلهَ تعالى  وهي كل عمل ي-  ﴿الْخيرات﴾ فعل ﴿كَانوا يسارِعونَ في﴾
﴿وكَانوا لَنا   أي كانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من النعيم، وخائفين مما عندنا من العذاب،:ورهبا﴾

﴾ينعاشمختذللين اللهِ في عبادمتواضعين، م أي خاضعين .  
ارك وتعالى، فالخاشعون ذليلون من كَثرة النِعم، وذليلون  هو الذل والخوف من االلهِ تب واعلم أنّ الخُشوع♦

  .أيضاً من كثرة الذنوب، وهم الخائفون من المَلك الجبار الذي سيحكم عليهم بجنة أو بنار
 خبر مريم - أيها الرسول -واذكر :  أيوالَّتي أَحصنت فَرجها﴾﴿: ٩٣، والآية ٩٢، والآية ٩١ الآية -

 ﴿فَنفَخنا فيها من روحنا﴾تفعل فاحشةً في حياا،  التي حفظت فَرجها من الحرام، ولمابنة عمران 
: ﴾، وقال عنهالروح الْأَمين نزلَ بِه﴿: والمقصود بالروح هنا هو جبريل عليه السلام، الذي قال االلهُ عنه(

 وهو - أرسل االله جبريل إلى مريم، فنفخ في جيب ثياا ﴾، فقدرا سوِيا فَتمثَّلَ لَها بشروحنافَأَرسلْنا إِلَيها ﴿
 فوصلت النفخة إلىرحمها، فخلق االلهُ بتلك النفخة عيسى عليهالسلام، -المكان الذي عند الرقبة 

آيةً يستدل ا الناس  أي فكانت هي وابنها ﴿وجعلْناها وابنها آَيةً للْعالَمين﴾فحملت به من غير زوج، 
  .على قدرة االله تعالى

إنّ هؤلاء الأنبياء جميعا هم أئمتكم، إذ :  يعنيإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً﴾﴿:  وقال االله تعالى للناس♦
، وعبادته وحده بما الذي هو الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر االله تعالى(دينهم واحد، وهو الإسلام 

 ﴿فَاعبدون﴾ أي خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، فلذلك لا يستحق العبادة غيري ﴿وأَنا ربكُم﴾) شرع
ولكن الناس :  أيوتقَطَّعوا أَمرهم بينهم﴾﴿أي اعبدوني أيها الناس ولا تشركوا بي أحداً من خلقي، 

رقاً وأحزاباً، وعبدوا اختلفوا بعد هؤلاء الأنبياء، وجعلوا دينهم معادي بعضها بعضاً، وأصبحوا فذاهب ت
ومن ( أي كلهم راجعونَ إلينا ومحاسبونَ على أفعالهم، :﴿كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ﴾و المخلوقات والأهواء،

  ). إلى ملَل مختلفة، كاليهودية والنصرانية وغيرهماذلك تقطيعهم للإسلام
﴿وهو  - بإخلاصٍ الله تعالى وعلى النحو الذي شرعه - لْ من الصالحات﴾فَمن يعم﴿: ٩٤ الآية -

﴾نمؤل من الغيبمسله، وبما أخبرت به الرسباالله ور  :﴾يِهعسانَ لكرانَ لعمله، ﴿فَلَا كُفْروالمعنى( أي لا ن 
هذا العمل  وسيجد:  أيا لَه كَاتبونَ﴾﴿وإِن) أننا لن نضيع عمله ولن نبطله، بل نجزيه عليه أحسن الجزاء

مثبت في كتابه يوم القيامة، لأن الملائكة تكتب أعماله الصالحة بأمر االله لهم، وسيجزى ا في جنات 
  .النعيم

 



 التي - أهل القرى  علىولقد حرم االلهُ:  يعنيوحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ﴾﴿: ٩٥ الآية -
بالتوبة ( ليتداركوا أعمالهم السيئة فأولئك حرم االله عليهم رجوعهم إلى الدنيا -أهلكها بسبب كُفرهم وظُلمهم 

  . إلا الحسرة والندم والعذاب والصراخ الآن، فقد فات أوان ذلك، وليس لهم)صالح الأعمالوالاستغفار و

 أي حتى إذا أَذنَ االله بفتح سد قبيلتي :إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج﴾حتى ﴿: ١٠٠ إلى الآية ٩٦ من الآية -
 موجودتان وراء السد الذي بناه ذو القرنين، والذي سيفتح عند اقتراب وهما قبيلتان عظيمتان(يأجوج ومأجوج 

وهي الجبال (من كل المرتفعات وحينئذ سيخرجون مسرعين :  أي﴿وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ﴾، )الساعة
  .ليأكلوا ويدمروا) الموجودة بالقرب من أراضيهم

 مرتبطة بالآية التي قبلها، لأنّ امتناع رجوع - المذكورة في أول الآية -) حتى ( والراجح أنّ كلمة♦
  .الأمم الهالكة إلى الدنيا لا يزول حتى تقوم القيامة، ثم يرجعونَ إلى رم للحساب

﴿﴾قالْح دعالْو براقْتيكون يوم القيامة قد اقترب وظهرت علاماته وأهواله :  أيو وحينئذ يفَإِذَا ه﴿
وهم  يعني فإذا بأبصار الكفار مفتوحة من شدة الفزع، لا تكاد تطْرِف، :شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا﴾

 أي كنا غافلين عن الاستعداد لهذا اليوم د كُنا في غَفْلَة من هذَا﴾﴿قَ يعني يا هلاكنا يا ويلَنا﴾﴿: يقولون
﴾ينما ظَاللْ كُنفاعترفوا بذنبهم حيث لا ينفعهم الاعتراف (﴿ب(.  

﴿حصب  -بعبادتكم له   ممن رضي- إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه﴾﴿:  وقال االله للمشركين♦
منهوقَد به، ﴾جطَبها الذي تونَ﴾ أي حارِدا ولَه متيعني أنتم ومعبوداتكم الباطلة داخلونَ في جهنم :﴿أَن 
 :﴿ما وردوها﴾:  تستحق العبادة﴿آَلهةً﴾ الذين عبدتموهم من دون االله تعالى لَو كَانَ هؤلَاءِ﴾﴿و جميعاً،

 الذين - كُلٌّ من العابدين والمعبودين :  أيلٌّ فيها خالدونَ﴾﴿وكُالنار معكم أيها المشركون،  أي ما دخلوا
 أي لهم في النار آلام شديدة يدل عليها لَهم فيها زفير﴾﴿  خالدون جميعاً في نارجهنم-رضوا بعبادم 

م ﴿وه، إذ كلما أصاب العذاب أجسادهم، صرخوا من شدة الألم، )وهو التنفس والأنين الشديد(زفيرهم 
أجسادهم،  الذي يلهِب في النار لا يسمعون، وذلك من فظاعة العذاب وهم:  يعنيفيها لَا يسمعونَ﴾

  ).نسأل االله العافية(ولكثرة الصراخ وشدة الأصوات 
 االله أم  يعني إن الذين كَتب:إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى﴾﴿: ١٠٤ إلى الآية ١٠١ من الآية -

أي مبعدون عن النار، فلا ﴿أُولَئك عنها مبعدونَ﴾ - بسبب إيمام وعملهم الصالح -من أهل الجنة 
 أي لا يسمعون صوت لهيبها واحتراق :لَا يسمعونَ حسِيسها﴾﴿يدخلوا، ولا يكونون قريبا منها، و

 - من نعيمها ولَذّاا -  م في ما اشتهت أَنفُسهم﴾﴿وه الأجساد فيها، فقد سكنوا منازلهم في الجنة
 أي لا يقلقهم الهول العظيم يوم القيامة، بل يخرجون من :لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر﴾﴿،﴿خالدونَ﴾

كَةُ﴾ غير خائفين، قبورهم آمنينلَائالْم ملَقَّاهتتو﴿ن قبورهم لترهم عند قيامهم مشي : بالَّذ كُمموذَا يه﴿
  .وعدكم االله فيه بالكرامة والسعادة وحسن الثواب  أي هذا يومكم الذيكُنتم توعدونَ﴾

 



 - وذلك حين تبدل الأرض بغيرها والسماوات بغيرها - يوم نطْوِي السماءَ﴾﴿  ويتم لهم ذلك الوعد♦
الورقة على ما   أي كما تطْوى﴿كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴾ات السبع بيمينه فحينئذ يطوي سبحانه السماو

 أي على هيئة ﴿كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده﴾ ونبعث الخلائق في ذلك اليومكُتب فيها لتدخل في المظروف، 
﴿إِنا كُنا  الوفاء به،﴿علَينا﴾ حقًا، ﴾﴿وعدا، وقد وعدنا بذلك )كماولدم أمهام(خلْقنا لهم أول مرة 

﴾ينلدنا أبداًفَاععبه، ولا يتخلف و دعا ما نأي نفعل دائم .  
﴾ قد نزلت رداً ...إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ﴿:  واعلم أنّ هذه الآيات♦

إنْ كانَ ما يقوله محمد حقاً بأننا وآلهتنا في جهنم، فإن الملائكة معنا في : ( قالعلى أحد المشركين عندما
فأخبر ، )جهنم لأننا نعبدهم، وعيسى والعزير في جهنم لأن اليهود عبدوا العزير، والنصارى عبدوا المسيح

 وحده ويتقرب إليه ، وكانَ هو يعبد االلهَ غير راضٍ عن عبادم له أنّ من عبده الناس وهوسبحانه
  .بالطاعات التي شرعها، فهو ممن كَتب االلهُ لهم الجنة كالمسيح عليه السلام

 أي كَتبنا في الكتب المُنزلة بعد أن كَتبنا في اللوح ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ﴾﴿: ١٠٥ الآية -
وهم الذين قاموا بما أمرهم االله به،  (﴿يرِثُها عبادي الصالحونَ﴾ الجنة  أي أرض﴿أَنَّ الْأَرض﴾: المحفوظ

  ).واجتنبوا ما اهم عنه
﴿لقَومٍ  أي عبرة كافية تبلُغ بمن يعمل ا إلى الجنة ﴿لَبلَاغًا﴾ القرآن إِنَّ في هذَا﴾﴿: ١٠٦ الآية -

﴾ينابِدعه لهمعرم، بما شعبدون رأي ي .  
 أي رحمةً لجميع الخَلق، فمن ﴿إِلَّا رحمةً للْعالَمين﴾ -  أيها الرسول - وما أَرسلْناك﴾﴿: ١٠٧ الآية -

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان أيضاً رحمةً واعلم (ومن لم يؤمن بك خاب وخسر،  آمن بك سعد ونجا،
وما كَانَ ﴿:  أصاب المُكَذبين قبلهم، كما قال تعالى لهلكُفار قريش من عذاب الإبادة والاستئصال الذي

 مهذِّبعيل اللَّهيهِمف تأَنو﴾.(  
أي ﴿أَنما إِلَهكُم﴾- من ربي -﴿إِنما يوحى إِلَي﴾:  أيها الرسول لهؤلاء المشركينقُلْ﴾﴿: ١٠٨ الآية -

؟ ﴿فَهلْ أَنتم مسلمونَ﴾ د الصمد، المستحق وحده للعبادة وهو االلهُ الأح﴿إِلَه واحد﴾معبودكم الحق هو 
  .)فأسلموا له، وانقادوا لعبادته: والمعنى(

 يعني فإنْ أعرض هؤلاء المشركون عن الإسلام :فَإِنْ تولَّوا﴾﴿: ١١١، والآية ١١٠، والآية ١٠٩ الآية -
كم جميعا ما أوحاه االله إليَّ، فأنا وأنتم متساوون في العلم  يعني أبلغت:﴿آَذَنتكُم علَى سواءٍ﴾:  لهم﴿فَقُلْ﴾

ولست أدري أقَريب ما توعدونَ به من العذاب :  يعني﴿وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ﴾والإنذار، 
 أي يعلم ما تعلنونه من أقوالكم :﴿يعلَم الْجهر من الْقَولِ﴾ سبحانه إِنه﴾﴿ أم مؤجلٌ إلى يوم القيامة،

 في نفوسكم من عداوتي وإرادة ﴿ما تكْتمونَ﴾ سبحانه ﴿ويعلَم﴾ ،)ومن ذلك طَعنكم في الإسلام ونبِيه(
  ).وسوف يعاقبكم على ذلك(المكر بي 

 



﴿﴾ةٌ لَكُمنتف لَّهرِي لَعإِنْ أَدأدري، لعل تأخير العذاب الذ:  يعنيو ولست ي استعجلتموه هو استدراج
تتمتعوا في الدنيا إلى وقت انتهاء آجالكم، لتغتروا بإمهال االله لكم  وحتى:  أي﴿ومتاع إِلَى حينٍ﴾لكم 

الأخذ بالتدريج،  هو: واعلم أنّ الاستدراج(فتزدادوا كفرا، فيكون ذلك أعظم لعقوبتكم في جهنم، 
أم كلّما جددوا : -على المعاصي ولا يتوبون منها  ذين يصرون ال-واستدراج االلهِ تعالى لأهل الضلال 

ددم وهم لا يشعرون، كما قال صلى االله عليه وسلم اللهِ معصيةً، جااللهُ لهم نعمة، حتى يأخذهم بذنو :
انظر () تدراجفإنما ذلك منه اس: رأيت االلهَ تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه إذا(

  ).٥٦١: صحيح الجامع حديث
  أي افصل بيننا وبين قومنا بالقضاءبِالْحق﴾ ﴿رب احكُم :  النبي صلى االله عليه وسلمقَالَ﴾﴿: ١١٢ الآية -

وذلك لأم  (وربنا الرحمن﴾﴿: وقال صلى االله عليه وسلم للكفار، )وذلك بنصري عليهم في الدنيا(الحق 
رغم أم يرون رحمته في كل شيءٍ أمامهم، )) وما الرحمن؟: (ا أن يكون الرحمن اسماً الله تعالى حين قالواأنكَرو

  من– أيها الكفار - أي الذي نستعين به على إبطال ما تصفونه ﴿الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ﴾ وهو سبحانه
  .الشرك والتكذيب والافتراء على االله ورسوله

************************************************  
 

 




